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الافتتاحية





قلب الموازين في مصر


أنتهت المهلة التي أعطاها الشعب الى الرئيس المصري للتنحي في يوم أنتخابه الثلاثين من حزيزان، لكنه أمتنع وخطب وحذر مثله مثل باقي الرؤساء العرب الذين أجبروا على المغادرة بقوة السلاح. لقد تدخل الجيش المصري لصالح المحتجين على حكم مرسي بعد أن بلغت أعداد المحتجين بحدود الثلاثين ملونا كما نشر في وسائل الاعلام. لقد بدأ الدكتور مرسي مشواره الرئاسي، مجتهدا يخطأ مرة ويصيب أخرى، شأنه شأن كل الرؤساء في العالم، الا أن بعض الاخطاء لا يدرك نتائجها الرؤساء ولا المقربين من حولهم، وان كانت سببا فيتحديد نهايتهز، وأكبر اخطاء مرسي، الاعتماد على الاخوان في ادارته لشؤون الحكم، عندما كون طاقما للمستشارين أغلبهم من الاخوان، وأحاط نفسه بمجموعة مقربة جلهم من الاخوان، وشكل حكومة برئاسة الاخوان، ولجأ الى الحزب في مساعيه لتحليل وادارة الصراع، فانتقل من حكم الرئيس المنتخب الى حكم الاخوان، وتسبب في أختلاف النظرة الى مشاكل مصر وأساليب حلها، من النظرة الواقعية بالخصوصية المصرية الى النظرة الدينية الاخوانية الخيالية. ان الرئيس بتصرفه هذا سعى وبالتدريج الى تكوين دولة الاخوان داخل الدولة المصرية، وتحول هو من رئيس دولة الى سكرتير مرشد الاخوان الحاكم الفعلي للدولة، ن، فتكونت أساليب ادارة لا تنسجم مع الواقع ولا تلبي الحاجة الى التعامل السريع مع مشاكل مصر التي بدات تتفاقم بسبب أخطاء الادارة الخيالية، فنرى في ايامه الاخيرة قبل السقوط، وفي وسط الازمة التي تتطلب ردود فعل سريعة، يلجأ الى الحزب، يجتمع بقيادته، ينتظر الرد، وعندما يعود به، يجد أن الحدث قد كون آخراولم يبق مجالا للرد الذي أصبح من الماضي، حيث الحاجة الى آخر، وهكذا يعود ثانية الى الحزب، وتتكرر الحالة، فخسر عندها ضرورات التعامل السريع تبعا للحاجة، وخسر الحكم، وخسر الأخوان فرصة البقاء في الحكم، يصعب أن تتكرر في مصر ثانية بالوقت القريب. ان ما حدث في مصر من انقلاب العسكر والشارع على الرئيس وتنحيته شعبيا، واذا ما أستثنيا التآمر في تحليله، حيث القول الشائع أن مجيئ الاخوان "الدين السياسي" كان مقصودا للتعجيل بنهايتهم، فأن لسلوك الرئيسئ المصري المعزول حصة فيما حدث، عندما أبقى الحزبية فوق الدولة، وأدخل الاخونة أسلوبا لادارة الدولة، ووضع نفسه وسط معية من الاخوان أحاطوه من كل جانب فلم يعد يسمع غيرهم في النصح والتحليل وتقييم الاحداث. وان للاخوان حصة فيما حدث أيضا، عندما تصوروا الدولة المصرية لهم وحدهم، وأعتقدوا أنهم بأفكارهم القديمة قادرين على حل مشاكل الدولة العصرية، وأستعجلوا في أخونة الدولة سبيلا لتطبيق افكارهم في الادارة، وعندما نظروا لما يحدث بمنظار الاخوان الذي لا يمثل منطقيا الا جزء من المشهد، فكانت نهاية حكم لهم سوف لن يذرف لأفوله غالبية المصريين دموعا وأن قدموا كثيرا من الدماء.





أحداث المقدادية


 في شهر تموز الذي يئن فيه العراقيون من وجع الحر وأنقطاع الكهرباء، والغبار المتصاعد في الاجواء، والامن المخترق "تفجير واغتيال واختطاف واعتداء على الانسان وغيرها"، فوق هذا وذاك تظهر في مناطق المقدادية وقراها المتناثرة مليشيات، تجبر الاهالي الساكنين بالرحيل عن مناطقهم، لان أصولهم الطائفية مختلفة عن أصول تلك المليشيات. أحداث وان تحرك الجيش والشرطة الاتحادية الى منطقتها بهدف وقفها وردع المعتدين الخارجين على القانون، الا أنها أحداث تؤشر عدة أمور بينها أن بقايا الاحتقان الطائفي ما زالت موجودة في النفوس المريضة، تعشعش في داخلها، تظهر بين الحين والآخر لتحقيق أهداف تخدم غير العراقيين، وان هذه المليشيات العاملة في المنطقة مدعومة وقوية وأحيانا أقوى من الدولة، وبينها أيضا ان العراق الذي اجتاز مرحلة الاحتقان في الاعوام 2006 و2007 وما بعدهما بقليل، بقي مجتمع عليل لم يشف من هذا الداء القاتل، ولا يمكن أن يشفى باساليب الادارة والتعامل المتبعة من قبل الحكومة في الوقت الراهن. وبينها كذلك ان ما جرى في المقدادية بهذا الشهر القائض عار على الانسانية، وضوء احمر يضاء أمام الحكومة التي لم تملك خيارا سوى ضرب كل القوى المليشياتية الهادمة للديمقراطية واعادة البناء الصحيح للمجتمع العراقي الموحد. يجب أن تضرب ولديها الفرصة في أن تضرب لكي تثبت للعراقيين وغيرهم انها قوية وعادلة لا تنحاز الى طرف دون آخر، وان المليشيات لا تستطيع ان تلوي أذرعها القوية وان كانت مدعومة من دول ذات نفوذ وتاثير في المنطقة. وهي بحاجة فعلا في ، أن تثبت هذا. 











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 7            15/7/2013





جيش الدولة 


ان الذي جرى في مصر بداية هذا الشهر من هذه السنة، انحياز تام للجيش والقوات المسلحة المصرية الى جانب المحتجين بالضد من الرئيس محمد مرسي القادم من الاخوان المسلمين، حيث بينت الاحداث وما نشر عنها في وسائل الاعلام العديدة، ان القائد العام للقوات المسلحة، قد طلب من الرئيس بعد اشتداد الاحتجاجات ان يستفتي الشعب على بقاءه في السلطة او خروجه منها، الا انه رفض وأصر على البقاء بحجة الشرعية وضرورات المحافظة عليها، ويبدو من سير الاحداث أيضا ان الرئيس مرسي حاول عزل القائد العام وشق صفوف الجيش لينفرد بالقرار ويتخلص من قبضته المسلحة، لكنه تفاجأ بوحدة الموقف العسكري وقوة الانضباط العسكري بين الضباط القادة الذي جعله في موقف حرج وجعل الجيش يقف بمواجهته حتى الاخذ بدعاوى العزل التي ارادها  المحتجون. ان الرئيس مرسي قد ارتكب أخطاء عديدة خلال السنة التي أدار بها الدولة، فالاقتصاد قد تردى كثيرا وانخفض سعر الجنيه، وزادت القروض، وظهرت على السطح أزمات وقود وغلاء، واحتقان طائفي شهدته مصر اول مرة عبر تاريخ لها طويل في التسامح والوئام الشعبي. وأخطأ الاخوان المسلمين، حزب الرئيس عندما أحاطوه من كل جانب وكتموا أنافسه كرئيس وحاولوا احتكار السلطة في مساع واضحة لاخونة الدولة المصرية، فتسببوا بسلوكهم أو مهدوا بأخطائهم الاستراتيجية في حصول النفور العام من ادارتهم للدولة وتعاملهم مع المجتمع، وخروج المحتجين بهذه الكثافة التي لم تحصل في أي بلد من بلدان العالم. لقد عزل الرئيس واثبت الجيش الذي قاد عملية العزل أنه جيش الدولة وليس جيش الحكومة، ولا جيش ا لحزب الذي يقود الحكومة.  








